
  3487 
   مجلة العلوم الشرعية 

 م (2019هـ / مارس   1440) جماد الآخر   3521 -3487(، ص ص   4(، العدد)12جامعة القصيم، المجلد)
 

 ةمحمود حجو خرم ةمحبوب د.

 

 الفقه وقانون الأحوال الشخصية الأردنيبين  المحضون شاهدةم نفقة

 ةمحمود حجو خرم ةمحبوب: الدكتورة

 تخصص الفقه وأصوله - ستاذ مساعد بجامعة حفر الباطن للبناتأ

 :الملخص

 حق المشاهدة للمحضون في حال كانت الأم غير حاضنة لأولادها(، نفقة)الضوء على مسألة  في تسليطتتلخص أهمية البحث 

 :بحث الأولالم ؛سكت عنها قانون الأحوال الشخصية الأردني، وقد قسمت البحث إلى مبحثين وعدة مطالبقد زئيية وكانت هذه الج

ص القانون المتعلق )بحق نأما المبحث الثاني فكان يتعلق ب مطلبان؛الأولاد على الأ  وفيه  نفقةيتعلق بالتأصــيا الشــرعأ لمســألة وجو  

 على تفصيا في موضعه. المشاهدة( وتحليله، وقد تفرع من هذا المبحث ثلاثة مطالب

مما  ،ه لم يرد مفهوم )حق المشـــــــــــاهدة( عند الفقهاء القدامى في بطون كتبهمحيث إن ،وقد توصـــــــــــلت في البحث إلى أهم النتاي 

على  اليه في إفراد نصوص خاصة تتعلق بحق المشاهدة في قانون الأحوال الشخصية الأردني لفض النزئاعات المترتبة قضايي  إ دعت الحاجة

ة لعموم آيات القرآن، بالنسب اقليلة جد   لنفقةاعتبار أنه مصطلح مستحدث عند المعاصرين، كما توصلت إلى أن عدد الآيات المتعلقة با

ت،  واجبة على الرجا بالفطرة الســـليمة دون الحاجة إلى تكرار وجوفيا في نصـــوص الآيا النفقةانه إلى أن مفهوم وكأنها لفتة من الله ســـبح

في تنفيذ  الى الأ  مطلق  ع النفقةكما توصـــلت إلى أهمية التوفيق بين نصـــوص القانون المتعلقة بالنفقات وبين حق المشـــاهدة في وجو  

تســليط الضــوء على الأم غير الحاضــنة ل ولاد في عدم تنرقها نفقات مشــاهدة أولادها، وذلك ب ،حق مشــاهدة غير الحاضــن للمحضــون

 المشاهدة. وقت وأثناءمثا مسألة نفقات  ،وحمايتها من أعراف المجتمع المخالفة للشرع في بعض الأحيان
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 :المقدمة

حبه صــــــلى الله عليه وعلى آله وصــــــالحمد لله الذي أكرمنا فيذا الدين الحق، والصــــــلاة والســــــلام على حبيب الحق محمد 

 أجمعين، وبعد:

اهتم الإسلام بحقوق الإنسان بالدرجة الأولى، وأولى الأسرة المسلمة تلك الأهمية باعتبارها الركن الأساسأ في بناء مجتمع 

خصية الأردني شصالح، ومن ذلك مراعاته لحقوق الأولاد في حالة الوِفاق أو الفراق بين الزئوجين، فقد خصص قانون الأحوال ال

والمشــــاهدة، وأفرد في نصــــوصــــها مســــايا دقيقة  ،والضــــم ،لكا ما يتعلق بحقوق الحضــــانة كاملا    فصــــلا   2010( لســــنة 36رقم )

ون لها إلا أن هناك ثنرة لم يولِ القان ؛راعى فيها مصـــــــلحة الأولاد بالدرجة الأولى، وبالرغم مما قدمه القانون المعدل من نصـــــــوص

ن تكون الحضانة في صورة أ المن يطلب مشاهدة الأطفال وذلك تحديد   النفقةا في نصوصه تتعلق بمسألة وسكت عنه ،ااهتمام  

 ل   وحق المشاهدة ل م.

ما هو إلا محاولة جادة في بيان الإشـــكالية الُ تيعطأ الأم  -بأقصـــى ما وصـــلت إليه من جهد وف هم–كان هذا البحث 

يأتي مع تقديم المقترح لتعديا نص القانون فيما يتعلق فيذه النقطة، وفيما ســــ ،مشــــاهد م نفقةعن  احق مشــــاهدة أولادها مبتور  

 والله المستعان. ،لمسألة بشكا تفصيلأاسيتم عرض 
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 أهمية البحث:

 ه:حيث إنتكمن أهمية هذا البحث من 

تتعلق  ،نيالشــخصــية الأردبحث متخصــص تحتاجه المحاكم الشــرعية والقضــاء في ســد ثنرة ســكت عنها قانون الأحوال  -1

 في حق المشاهدة ل م. النفقةبمسألة 

 على وجه الخصوص لمثا هذا البحث المتعمق في المسألة. -وأعني بذلك الأم غير الحاضنة-حاجة المجتمع الأردني  -2

 نتتعلق أهمية البحث في توجيه الباحثين في مجال القضـــاء الشـــرعأ للكشـــا عن بعض النقا  الُ ســـكت عنها قانو   -3

الأحوال الشخصية الأردني، لتكون هناك محاولات جادة في سد الثنرات من خلال بحوثهم المستقبلية، والاستفادة من 

 بحث. على الجزئييات الُ تحتاج إلى زيادة الاطلاعالمنهجية العلمية البحثية المتبعة في البحث للاستفادة و 

ق مع خصصــــــــص الفقه وأصــــــــوله والقضــــــــاء الشــــــــرعأ، وتوثيوالُ تج ،حاجة طلبة العلم لمثا هذه الأبحاث المتخصــــــــصــــــــة -4

 المعلومات الُ يحتاجها طلبة العلم في أبحاثهم ورسايلهم الجامعية المستقبلية.

 تصاص.من المراجع الرسمية لذوي الاخ اوالُ تيعد مرجع   ،تزئويد المجلات العلمية المحكمة لمثا هذه الأبحاث ونشرها -5

 مشكلة البحث:

  هذا البحث الإجابة عن التساللات التالية:ستحاول الباحثة في

 ها توجد ثنرات في نص قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بحقوق الحضانة والضم والمشاهدة؟ -1
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 في مسألة تنفيذ حق المشاهدة ل م؟ النفقةما هأ الإشكالات المثارة حول  -2

ها احتكم قانون الأحوال الشخصية الأردني إلى العرف المجتمعأ عند سكوته في عدم إفراد نص قانوني يتعلق بوجو   -3

 الأولاد على الأ  عند طلب الأم مشاهدة أولادها القايمين في حضانة الأ ؟ نفقة

 أهداف البحث:

 من أهمها: ،يهدف البحث إلى تحقيق عدة أمور

انة أم كانوا في حضـــ ،في حضـــانته الأولادســـواء كان  ،االأولاد على الأ  مطلق   نفقةإعادة حكم أصـــا المســـألة في أن  -1

 الأم.

 الأولاد على الأ  أثناء منح حق المشاهدة ل م غير الحاضنة لأولادها. نفقةنص خاص يتعلق بمسألة وجو   إدراج -2

 مشاهد ا لأولادها. نفقةرفع الظلم عن الأم في تكبيدها  -3

عن إقرار  اقرار الحكم الشرعأ عوض  إوإعطاء الأولوية في  ،بيان خطورة العرف المجتمعأ في سكوت القانون عن المسألة -4

 الحكم العرفي.

 الدراسات السابقة:

جامعة   ،حد الوالدين دراساااااة  ققية مقارنةأمشااااااهدة المحضاااااون من ، رســــــالة دكتوراة بعنوان  محمد إبراهيم صــــــ ي -

 م.2011القدس 
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 م.2015 "دعوى الحضانة والرؤية للصغير"،حسن راشد الحيمر، رسالة ماجستير بعنوان  -

"الحضاااااانة ق الفقه ا سااااا ملا وقانون اصحوال الشاااااخصاااااية عايدة ســـــــليمان أبو ســـــــالم، رســـــــالة ماجســـــــتير بعنوان  -

 م.2003كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بنزئة   ،"الفلسطيني

دراسـات السـابقة بمجملها العديد من الأحكام الخاصـة المتعلقة بمشـاهدة المحضـون، وما يتعلق فيا من حقوق لقد بينت ال

لمســـــتحق الحضـــــانة، أو في مد ا، مع ذكر الأدلة الشـــــرعية في ذلك، وكا ما يتعلق بحقوق المحضـــــون من قبا الحاضـــــن، وما قي زئ 

الأم في مشاهدة أولادها  المترتبة على طلب لنفقةراسات السابقة، تتعلق بابحثأ أنه سل ط الضوء على مسألة لم يتم ذكرها في الد

 ، كما يتمي زئ بحثأ في أنه مزئج بين الجانب الفقهأ للمســــألة والجانب القانوني المتعلق-حال كون الحضــــانة ل   وليســــت ل م-

 بالأحوال الشخصية الأردني.

 خطة البحث:

 التمهيد، وقسمت البحث إلى مبحثين وعدة مطالب على النحو الآتي:تناولت الباحثة مصطلحات البحث في 

 وتحته مطلبان: ،الأولاد على الأ  نفقةالتأصيا الشرعأ لمسألة وجو   المبحث الأول:

 الأولاد على الأ . نفقةالمصادر الأصلية في التأصيا الشرعأ لوجو   المطلب الأول:

 الأولاد على الأ . نفقةالشرعأ لوجو   المصادر التبعية في التأصيا المطلب الثاني:

 وفيه ثلاثة مطالب: ،نص القانون المتعلق )بحق المشاهدة( وتحليله المبحث الثاني:
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 نص قانون الأحوال الشخصية الأردني المتعلق )بحق المشاهدة(. المطلب الأول:

 العرف المجتمعأ في إغفال النصوص الشرعية. المطلب الثاني:

 مآخذ على نص القانون. المطلب الثالث:

ها كانت التوصـــــيات ليها الباحثة، ومن بعدإثم كان في نهاية البحث الخاتمة والُ احتوت على أبرز النتاي  الُ توصـــــلت 

 ، ومن ثم ذكر المراجع.بما نت  عن البحث
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 .مصطلحات البحث: تمقيد

من حيث  ،محاولة الوصـــول إلى فهم المصـــطلحات الواردة في هذا البحث تعتمد على معرفة المعق الحقيقأ للمصـــطلح إن  

ليتمكن القارئ من الانســــجام مع عبارات البحث ومفاهيمه ذات الصــــلة المتعلقة بمفهوم )حق المشــــاهدة(،  ،اللنة والاصــــطلاح

 وسيتم التعريا بمصطلحات البحث على النحو الآتي:

 : الحضانة:أوصً 

ن هو ما دون الحضــ   ضــ  ن  وهأ أصــا واحد ييقاس عليه، وهو حفش الشــأء وصــيانته، ف الحِ  انة لنة : من الجذر الثلاثأ ح ضــ 

نت الحمامة ضـــ  نت المرأة ولدها، وكذلك ح  ضـــ  الشـــأء جعلته في حضـــني، وح   ضـــنتي الإبط إلى الكشـــح وهو الخصـــر، يقال: احت  

 .(1)بيضها

 .(3) الولاية على الطفا لتربيته وتدبير شؤونه : اوييقصد فيا أيض   (2) تربية الولد : اانة اصطلاح  الحض  

                                                           

، معجم مقاييس اللغة  .358، ص10ج، (ه1414)3  لبنان،-صـــادر دار ،(ه711ت) منظور ابن الدين جمال العرب، لسااان انظر: (1)
 .73، ص2ج م(1979/ه1399(، دار الفكر )ه395)ت فارس بن أحمد

ويراجع  .499، ص2م(، ج2002-ه1422)1(، دار الكتب العلمية،  ه1005نجيم الحنفأ )ت ابن، النقر الفائق شرح كنز الدقائق (2)
بيروت، -(، دار الفكر للطباعةه1101، محمد بن عبد الله الخرشــأ )تمختصاار خليل للخرشاالاشاارح مصــطلح الحضــانة في كتب الفقه.  

.  320، ص18(، دار الفكر، د. ، جه676، محيأ الدين يحيى بن شــــــــرف النووي )تالمجموع شاااااارح المق ب.  211، ص4د. ، ج
 .495، ص5، جه1402، بيروت-(، دار الفكره1051، منصور بن يونس البهوتي )تكشاف القناع عن متن ا قناع

 .93، ص1ج، (م1988/ ه1408)2   سوريا،-دمشق الفكر، دار حبيب، أبو سعدي ،اواصط حً  لغةً  الفققلا القاموس (3)
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 ،وأمانته ،هدتهعي أو وق ع ( في  ا مســـــــؤولية )من كان  بتحم   -أو من يقوم مقامه- انة هأ قيام الول  الحضـــــــ   أن  والذي يترجح لدي  

 التصرف بمال النير ممن هم تحت ولايته. ليكون الحاضن هو الأحق في منحه حق   ،وحصانته

 م:: الض  اثانيً 

م لنة : ا، ف أ م ضــــام   (4) أءإلى شــــ  ق بضي شــــأء   الضــــغ ا إِلى  ه ذ  م، إِذا  ت قول: ضــــممت ه ذ  ، و هيو  مضــــموم، وضــــاممت فلا 

ء  ء تضم بهِِ ش ي ئا إِلى  ش أ  أ قمت م ع ه في أ مر و احِد، والضمام كا ش أ 
(5). 

م  م في كتب الفقهاء عندما كانوا يوردون الحديث عن عقد  (6):  الجمع بين شـــيئين فأكثر اشـــرع  الضـــغ وقد ورد معق الضـــ 

 .(7)مفكانت تأتي هذه العقود بمعق الض   ،والشفعة ،والضمان ،والكفالة ،النكاح

                                                           

 .1132، ص1م(، ج2005-ه1426) 8بيروت،  -(، مؤسسة الرسالةه817مجد الدين الفيروزآبادي )تالقاموس المحيط،  (4)
 .330، ص11ج، (م2001) 1  لبنان،-العربي التراث إحياء دار ،(ه370ت) الهروي أحمد بن محمد ،اللغة ته يب (5)
، 1ج، (م1990/ه1410)1  لبنان،-المعاصـــــــــــــــر الفكر دار ،(ه1031ت) المناوي محمد الدين زين ،التعاريف مقمات على التوقيف (6)

 .223ص
  .289، ص19م(، ج2000-ه1421)1بيروت،  -الفكر(، دار ه483الســـرخســـأ )ت أحمد، محمد بن للسااارخسااالا المبساااو انظر:  (7)

.  254، ص3م(، ج1989-ه1409بيروت، )-(، دار الفكره1299عليش )ت أحمد، محمد بن منح الجليل شااااااااارح مختصااااااااار خليل
.  489، ص2بيروت، د. ، ج-(، دار الفكره977، شمس الدين الخطيب الشــــــــــربيني الشــــــــــافعأ )تا قناع ق حل ألفاظ أبي شاااااااجاع

م(، 1994-ه1415)2(، المكتب الإســـــلامأ،  ه1243بن ســـــعد الحنبلأ )ت فأ، مصـــــطالنقى ق شاااارح  اية المنتقى مطالب أولي
 .292، ص3ج
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م من حيث دفئ مع مفهوم الضـــــ   يتفقمفهوم الحضـــــانة  وبذلك فإن، (8)مانة بأنها الضـــــ  على تعريا الحضـــــ   وييطلق أحيام  

تكون للصـنير تحت  الحضـانة حيث إنالعاطفة الُ تجمع كلا المفهومين لما فيه مصـلحة الأولاد، إلا أنهما يفترقان في الحكم من 

 الاختيارنحه حق ق وأصــــبح في ســــن   ،م فيكون للكبير الذي تجاوز الســــن القانونية للحضــــانةختيار، أما الضــــ  الســــن القانونية للا

أو لأصـــــــــــحا  الولاية من بعدهما، وعليه فهناك علاقة عموم وخصـــــــــــوص بينهما،  ،أو الأ  ،للعيش مع أحد الطرفين من الأم

 دون الكبير. فهأ تتعلق بالصنير انة أخص  بينما الحض   ،م يشما الصنير والكبيرالض   إذ إنانة من الحض   م أعم  فيكون الض  

 :: حق  اثالثً 

ن اهي: و جب  ب وجوبا   الحق   ق ا م ع  ق  ح   وأصـــــــــــــــاي الحق : المطابقة  (9) لنة : هو  نقيض الباطا، تقول: ح ق  الشــــــــــــــأءي يحِ 

  .(10) الموافقةو 

 .(11)ما يلتزئم به الإنسان تجاه الله أو تجاه غيره من الناس  ي: أالالتزئام:  هو موضوع ااصطلاح   الحق  

                                                           

 .574، ص1ج ، .د الفضيلة، دار المنعم، عبد الرحمن عبد محمود ،الفققية والألفاظ المصطلحات معجم (8)
 .241، ص3الهروي، ج ،ته يب اللغة (9)
 .166، ص25(، دار الهداية، جه1205)ت تاج العروس، محمد الزبيدي (10)
هو الحكم المطابق للواقع يطلق على الأقوال والعقايد والأديان والمذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك، أو ما وجب عليك لنيرك فهو  والحق  (11)

 .578، ص1، عبد المنعم، جمعجم المصطلحات والألفاظ الفققية .يتقاضاه منك، أو ما وجب على غيرك لك فأنت تتقاضاه منه
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 والضــــــــــــــمان ،ةالكفالمثا:  ،العقود الماليةفي كتب الفقهاء عندما كانوا يوردون الحديث عن  الالتزئامالحق وهو وقد ورد معق 

 .(12)وغيرها

 شاهدة:: المم ارابعً 

عاينة  ،(13)اهدة لنة : هأ  الإدراك بإحدى الحواس شالم
ي
  .(14)وقيا:  الم

  في فاشـــتري  على الشـــأء عيام   الاطلاعأ  وه (15)ا، وأثبتها علم  االمشـــاهدة هأ أقوى الحواس درك  : االمشـــاهدة اصـــطلاح  

 .(17)، يقال: شاهد الشأء إذ رآه بعينه(16)الأداء ما يينبئ عن المشاهدة 

                                                           

.  237، ص6)د.ت(، ج2(، دار الكتــا  الإســـــــــــــــلامأ،  ه970نجيم زين الــدين )ت ابن، البحر الرائق شااااااااااارح كنز الادقاائقانظر:  (12)
الطالبين وعمدة روضااااة .  160، ص1(، جم1994)1بيروت،  -(، دار النر  الإســـــلامأه684، شـــــها  الدين القرافي )تال خيرة
. 243، ص4م(، ج1991-ه1412)3بيروت،  -(، المكتــب الإســـــــــــــــلامأه676، محيأ الــدين يحيأ بن شـــــــــــــــرف النووي )تالمفتين

 .261( صم2015-ه1463بيروت، )-(، المكتبة العصريةه1051، منصور بن يونس البهوتي )تالروض المربع بشرح زاد المستقنع
 .497، ص1ج ، .د الدعوة، دار وآخرون، فأمصط إبراهيم ،الوسيط المعجم (13)
 .169، ص1ج، (م1999/ه1420)5  بيروت،-لبنان العصرية المكتبة ،(ه620ت) الرازي بكر أبي بن محمد ،الصحاح مختار (14)
المشـــاهدة ويراجع مصـــطلح .  364، ص7(، دار الفكر، د. ، جه786، محمد بن محمد الرومأ البابرتي )تالعناية شاارح اادايةانظر:  (15)

  .365، ص4م(، ج1995-ه1415بيروت، )-الصـــــــاوي، دار الكتب العلمية أحمد، بلغة السااااااال  لأقرب المسااااااال ، في كتب الفقه
، موفق الدين عبد قدامة بنالمغني ص.  63، ص17بيروت، د. ، ج-(، دار الفكره450، علأ بن محمد الماوردي )تالحاوي الكبير

 .129، ص10مكتبة القاهرة، د. ، ج (،ه620الله بن قدامة المقدسأ )ت
 .324، ص1ج ، .د لبنان،-العلمية المكتبة الحموي، محمد بن أحمد ،الكبير الشرح  ريب ق المنير المصباح (16)
، (م1988/ه1408) 2  والتوزيع، والنشـــــــر للطباعة النفايس دار قنيبي، صـــــــادق وحامد قلعجأ رواس محمد ،الفققاء لغة معجم انظر: (17)

 .430ص، 1ج



  3497 
   مجلة العلوم الشرعية 

 م (2019هـ / مارس   1440) جماد الآخر   3521 -3487(، ص ص   4(، العدد)12جامعة القصيم، المجلد)
 

 ةمحمود حجو خرم ةمحبوب د.

 
لناية من فكلاهما يعنيان بالمشــــــــاهدة )تحقيق ا الاصــــــــطلاحأأن التعريا اللنوي قد التقى بالتعريا مما ســــــــبق: ونلاحش 

ون قد يك -أو بالإدراك بإحدى الحواس ،ســـــواء كان بالعين المجردة-اء المطلو (، فالمشـــــاهدة عبارة عن أداء حِســـــأ، وهذا الأد

 أ عن المشاهدة وحقق المراد منها. نب  

 وبناء  على ما سبق فيمكن تعريا حق المشاهدة )كمركب( على النحو الآتي:

 .(18)معنويا  ه دراكإأو  ،االمحضون حِس ي   ليتمكن من رلية (للول غير الحاضن)القانون  وأوجبهالمشاهدة: هو ما أثبته  حق  

في  ولم يذكره الفقهاء القدامى ،ومن الجدير بالذكر أن مفهوم )حق المشــــــاهدة( مصــــــطلح مســــــتحدث في الفقه المعاصــــــر

لى حق إا فيه الفقهاء، ويعود الســـــــــبب في عدم التنويه وإنما كان موضـــــــــوع الحضـــــــــانة وأحكامها هو الذي ييفصـــــــــ   ،بطون كتبهم

فصـــــــــــلاح الذمم والنفوس بمجتمع قريب  (19){   } كرقة في قوله تعالى:بالآية ال االمشـــــــــــاهدة أخذ  

عليه من كرم  لما هو متعارف ،لى القضــــــاء في حق مشــــــاهد م ل ولادإلم ييلجئ الزئوجين  -صــــــلى الله عليه وســــــلم-عهد بالنبي 

 -إلا من رحم ربي  -المجتمع المســـلم يفتقر لتلك الأخلاق الكرقة  وحيســـن معاملة حع بعد الطلاق، لكن في زماننا فإن   ،أخلاق

                                                           

أي إدراكه بالحواس )النظر بالعين، اللمس بالسلام والاحتضان، السمع في استماع صوته، والشم باشتمام  ابإدراك المحضون حِسيً  وأقصد (18)
 صاااوديمقرايحته ورايحة جســـده، وقد ذكرت حاســـة اللمس والســـمع والشـــم على اعتبار أن طالب الرلية ضـــرير وفاقد لحاســـة النظر، أما 

قق له الناية المعنوية المنشودة من المشاهدة  معنويً  ضونبإدراك المح سية بالحواس حع وإن كانت ح–أي أن حق المشاهدة لنير الحاضن يحي
 فمجرد الوجود لهذا المحضون عند طالب رليته له الأثر النفسأ والمعنوي للحاضن والمحضون على حد سواء. -دون حاسة النظر

 .(237)سورة البقرة، آية:   (19)
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النزئاعات  ض  المشــــاهدة لف قوانين خاصــــة تتعلق بحق   وفســــاد الذمم؛ لذلك كانت الضــــرورة تقتضــــأ ســــن   ،بســــبب عموم البلوى

 المترتبة عند الخلاف واللجوء إلى القضاء.

 :النفقة: اخامسً 

ر ف هي ، يي اســـــــــــم من الإنفاق وما ين فق من الدراهم و وهالنة :  النفقة ؛ وأنفق المال أي صـــــــــــ  ، ومنه قال: أ نف ق  الرجا إذ افـ تـ ق ر 

ابة أي ماتت، وأنف ق   ،(21)أ ي خشــــــــــــــية ال ف ن اء والنـغف اد (20){   } قوله تعالى: يقال: ن ـف ق ت الد 

 . (22) همالالرجا أي افتقر وذهب 

اســــــم بمعق الإنفاق وهأ الطعام، والكســــــوة، والســــــكق، وتجب بأســــــبا  منها: الزئوجية، والنســــــب،  :ااصــــــطلاح   النفقة

 .(25)لتأمين الضروريات للبقاءما  ب من المال أو  ،(24)ما يلزئم المرء صرفه لمن عليه مؤونته هأ كاوقيا ، (23)والملِك

                                                           

 .(100)سورة الإسراء، آية   (20)
 .358، ص10جمنظور،  ابن ،العرب لسان .942، ص2وآخرون ج فأ، مصطالمعجم الوسيطانظر:  (21)
 .316، ص1(، جم1999-ه1420)5بيروت،  -زين الدين الرازي، المكتبة العصرية مختار الصحاح،(22)
. ويراجع 412، ص1(، دار إحياء الكتب العربية، د. ، جه885، محمد بن فرامرز خســـــــــــــــرو )تدرر الحكام شااااااااااارح  رر الأحكام  (23)

 . 508، ج2بيروت، د. ، ج-، محمد عرفة الدســـوقأ، دار الفكرحاشااية الدسااوقلا على الشاارح الكبيرفي كتب الفقه،  النفقةمصـــطلح 
م(، 1997-ه1418)1 (، دار الكتب العلمية، ه516، الحســــين بن مســــعود البنوي الشــــافعأ )تيب ق  قه ا مام الشاااا علا التق
 .642، ص5، جفأ، مصطمطالب أولي النقى ق شرح  اية المنتقى.  366، ص6ج

 .708، ص1ج المناوي، ،التوقيف على مقمات التعاريف  (24)
 .485، ص1، جوقنيبي قلعجأ ،معجم لغة الفققاء انظر:  (25)



  3499 
   مجلة العلوم الشرعية 

 م (2019هـ / مارس   1440) جماد الآخر   3521 -3487(، ص ص   4(، العدد)12جامعة القصيم، المجلد)
 

 ةمحمود حجو خرم ةمحبوب د.

 
ل مما في الوي  النفقة قكن القول بأن  وعليه  باذل( ويزئيد أو مما ييـت قو م به، فينقص من جهة )ال ،ســــع ســــواء من المالهأ الب ذ 

 الشرعأ في هذا البذل واستحقاق في المبذول. ممن له الحق   (26)من جهة )المبذول له(

 الأوصد على الأب: نفقةة وجوب المبحث الأول: التأصيل الشرعلا لمسأل

 ،ن الكريمبداية  من مصـــادر التشـــريع الأصـــلية والتبعية في القرآ ،الأولاد على الأ  نفقةثبت وجو  تعددت الأدلة الُ تي 

 بالأدلة العقلية، وفيما يأتي سيتم عرض الأدلة وبيان وجه الدلالة منها. وانتهاء   ،جماعوالإ ،والسنة النبوية الشريفة

 .الأوصد على الأب نفقةالمطلب الأول: المصادر الأصلية ق التأصيل الشرعلا لوجوب 

 : القرآن الكريم:أوصً 

 .(27){    }قال تعالى:  .1

                                                           

ن له وقد تكون الدابة، فكا م ،أو الأخ الصــــــنير ،فقد تكون الأختأو غيرهم  ،أو الولد ،أو الزئوجة ،الوالدين هم )بالمبذول له(: وأقصــــــد (26)
 أو ممن يليهم في الولاية. ،أو الأخ ،سواء كان الول هو الأ  النفقةولاية على الآخر فهو من تجب عليه 

 .(6)سورة الطلاق، آية  (27)
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ريق يدفعه للزئوجة مقابا إرضاع ولده منها دون تف اأوجب على الزئوج أجر   قكن القول بأن الله عزئ وجا قد وجه الدلالة:

صـــــــــــنير، مقابا إرضـــــــــــاع ال اه يدفع أجر  حيث إنالأ  الأولاد على  نفقةأو الطلاق، وهذا دليا على وجو   ،بين بقاء الزئوجية

 .(28)مباشرة )ثمن الحليب( ولكنها بشكا غير مباشر )عن طريق الإرضاع بالثدي( أي بالواسطة نفقةوكأنه ينفق عليه 

 .(29) {     } قال تعالى: .2

 :وهأ ،الولد على الأ  من عدة وجوه نفقةوجو   علىقكن الاستدلال من الآية الكرقة 

                                                           

وإن خيلق  عليها لما وجبت لها أجرة الرضاع، فهذا دليا على أن اللبن افلو كان الإرضاع واجب   : للآية السابقة يقول الرازي في تفسيره(28)
حق على الأزواج في حق الأولاد و  النفقةلمكان الولد فهو ملك ل م وإلا لم يكن لها أن تأخذ الأجر، وفيه دليا على أن حق الرضـــــــــــــــاع و 

 الرازي التيمأ عمر بن محمد ،الغيب مفاتيحانظر:  . الإمســـــــــاك والحضـــــــــانة والكفالة على الزئوجات وإلا لكان لها بعض الأجر دون الكا
 .564، ص30(، جه1420)3  لبنان، -العربي التراث إحياء دار ،(ه606ت)

لولد دون إشــــــارة إلى أن الأ  هو المتكفا بالإنفاق على ا اعلى الرضــــــيع أجر   فقهوسم ى ما يقدم للمطلقة من ن  :وقال الخطيب في تفســــــيره
 فيتســتو  مقابا عما ل  ، فيحال طلاقها، ومن هنا كان اســتحقاقها ل جر، لأنه  فيتعت  كالأجنبية  -مع وجود الأ - الأم، وأن الأم
 .1011، ص14، ج .د القاهرة،-العربي الفكر دار الخطيب، يونس الكريم عبد ،للقرآن القرآني التفسير  عليه الأجر منه

 .(233)سورة البقرة، آية  (29)
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لد له ولد النفقة (30)على المولود له )وهو الأ ( -عزئ وجا-الوجه الأول: فرض الله  فإن الله قد أوجب عليه ، فمن وي

كما أن فلتؤكد هذا المعق،  (32)نم(رم بالني ، وقد جاءت القاعدة الفقهية )الني (31)وملبســـــــــــــه بالمعروف ،ومشـــــــــــــربه ،يتكفا بمأكله

 م من وجود الولد عنده، كذلك ينرم بالإنفاق عليه بما يحتاجه الولد من ضروريات الحياة.ينن   -وهو الأ -المولود له 

ة الإ ا  عليه، عل   للتنبيه على (بالمولود له)الوالدات، وع   عنه  نفقةأوجب على الأ   -تعالى- إن الله :الثانيالوجه 

غيره بســـــببه، فوجو   نفقةفإذا وجب  (33)الاشـــــتقاقية ما منه عل  تعليق الحكم بالمشـــــتق يؤذن بِ أنغ وقد تقرر في كتب الأصـــــول: 

 . (34)نفسه من با  أولى نفقة

                                                           

 لبنان،-حزئم ابن دار ،(ه660ت) الســلام عبد بن الدين عزئ ،القرآن تفسااير انظر: .)المولود له( في كتب التفاســير على أنه )الأ (ذيكر  (30)
 .226، ص1ج، (م1996/ه1416)1 

 وعلى المولود له  :و للولد أو لكلاهما فقال القرطبي:  فقد أيشــــــــــــــكا معق قوله تعالىأها هأ ل م  لنفقةوردت تفســــــــــــــيرات للآية تتعلق با (31)
رزقهن وكسو ن بالمعروف  لأن المطلقة لا تستحق الكسوة إذا لم تكن رجعية با تستحق الأجرة إلا أن يحما على مكارم الأخلاق فيقال: 

ر أنهـا في هالأولى ألا تنقص الأجرة عمـا يكفيهـا لقو ـا وكســـــــــــــــو ـا. وقيـا: الآيـة عـامـة في المطلقـات اللواتي لهن أولاد وفي الزئوجـات. والأ 
والكسوة  لنفقةاوالكسوة أرضعت أو لم ترضع، و  النفقةوالكسوة، والزئوجة تستحق  للنفقةالزئوجات في حال بقاء النكاح، لأنهن المستحقات 

 لهوعلى المولود   :تســـــقط فأزال ذلك الوهم بقوله تعالى النفقةمقابلة التمكين، فإذا اشـــــتنلت بالإرضـــــاع لم يكما التمكين، فقد يتوهم أن 
لا  لنفقةا أي الزئوج  رزقهن وكســــو ن، في حال الرضــــاع لأنه اشــــتنال في مصــــالح الزئوج، فصــــارت كما لو ســــافرت لحاجة الزئوج بإذنه فإن 

، (م1964/ه1384) القاهرة،-المصـــــرية الكتب دار ،(ه617ت) القرطبي الأنصـــــاري أحمد بن محمد القرآن، لأحكام الجامع تســـــقط .
 .163، ص3ج

 .437، ص1ج ،(م1989/ه1409) 2  دمشق،-القلم دار ،(1357ت) الزئرقا محمد بن أحمد ،الفققية القواعد شرح (32)
 .11ص ،1ج الشاملة، ، بقنه، المكتبةالأصوليين عند العلة (33)
  http://fiqh.islammessage.com :الإلكترونيعبد العزئيزئ فوزان الفوزان، الموقع ، حقوق الأوصد ق الشريعة ا س مية (34)
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   .(35){     تعالى: }قال  .3

{وجه الدلالة: قوله تعالى:  وجته وولده على الزئوج بالإنفاق على ز  -ســـــبحانه وتعالى-اللام ل مر، فقد أمر الله  }ليِيـن فِق 

 .(36)-كما تم توضيحه في الدليا الأول والثاني-بأجرة الرضاع  -الزئوجة الباينة- نفقةد الإطلاق، ثم قي  

             : }تعــالىقولــه  .4

} (37). 

لإنفاق على افيكون  -وهأ ليســـــت من صـــــلبه- عليها القوامة للرجا دون المرأة بســـــبب الإنفاق جعا اللهوجه الدلالة: 

 ولده لأنه من صلبه من با  أولى.

 .(38){       }قوله تعالى:  .5

                                                           

 .(7)، آية: الط قسورة  (35)
عليه، ومن   اذكر القرطبي في تفســيره:  لينفق الزئوج على زوجته وعلى ولده الصــنير على قدر وســعه حع يوســع عليهما إذا كان موســع  وقد  (36)

الجامع  . بحســـــــــــــــب الحالة من المنفق والحاجة من المنفق عليه بالاجتهاد على مجرى حياة العادة النفقةفعلى قدر ذلك، فتقدر  اكان فقير  
 .171، ص18القرطبي، ج، لأحكام القرآن

 .(34)، آية: لنساءسورة ا (37)
 .(228)، آية: سورة البقرة (38)
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صــالح من أفضــلية الرجا على المرأة في قيامه بالموجه الدلالة: قكن القول بأن خصصــيص الرجال بدرجة على النســاء دليا 

 -لنفقته ةت بحاجوقد تكون صــاحبة مال وليســ–نفاق عليها ونفقته، فرفع الله مقام الرجا على المرأة للإ ،وكســبه ،حيث تدبيره

تحت  ممن كان له هذا الفضـــــــــــــــا وهذه المنزئلة يكون حق الإنفاق على من ه لذلك فإن   ؛عليه ةومع ذلك جعا نفقتها واجب

 لذلك. افي مال أبيه تبع   ةالولد واجب نفقةفي حقه؛ وعليه فإن  ةولايته واجب

 : السنة النبوية:اثانيً 

ة ، ع ن   -1 ب ة ، بنِ ت   هِن د   أ نغ  ع ايِش  ي ان   أ با   إِنغ  اللّغِ  ر سيول   يا   :ق ال ت   عيتـ  حِيح   ر جيا   سيف  فِينِي  م ا ييـع طِينِي  ل ي س  و   ش   إِلاغ  و و ل دِي، ي ك 

فِيكِ  م ا خيذِي: »ف ـق ال   ي ـع ل مي، لا   و هيو   مِن هي  أ خ ذ تي  م ا كِ، ي ك   .(39)«بِال م ع ريوفِ  و و ل د 

 -شديدفي حال بخله ال- الأخذ من مال زوجها دون علمهأجاز للزئوجة  -صلى الله عليه وسلم-أن  النبي  وجه الدلالة:

لولده في  احق  ولو لم تكن واجبة عليه و  ؛من مال أبيه ةالولد واجب نفقة، فهذا دليا صـــــــــريح على أن نفقةبما يكفيها وولدها من 

 أن تأخذ منه ما يكفيها وولدها. اهند   -صلى الله عليه وسلم-ماله لما أمر النبي 

أ   هير ي ـر ة   أ بيي  ع ن   -2 لغى النغبيي  ق ال  : ق ال   ع ن هي، اللّغي  ر ضـِ لغم   ع ل ي هِ  اللهي  صـ  ق ةِ  اي أ ف ضـ  : »و سـ  ، ت ـر ك   م ا الصـغد   مِن   خ ير    العيل ي ا و الي دي  غِق 

ف ل ى، الي دِ  أ   الســــــــــــــي  ر أ ةي  ت ـقيولي  «ت ـعيولي  بم ن   و اب د 
نِي : الع ب دي  ي ـقيولي و   تيط لِ ق نِي، أ ن   و إِمغا تيط عِم نِي، أ ن   إِمغا: الم تـ ع مِل نِي  أ ط عِم   ،و اســــــــــــــ 

                                                           

إذا لم ينفق الرجا فللمرأة أن تأخذ بنير كتا  النفقات، با  (،  ه256محمد بن إسماعيا البخاري )ت ،ق صاااااااااااحيحه أخرجه البخاري (39)
 .65، ص7ج(، ه1422)1دار طوق النجاة،  ، 5364، حديث رقم علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف
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نِي،: بنالِا  و ي ـقيولي  ع ت   هير ي ـر ة ، أ با   يا  : ف ـق اليوا ، ت د عينِي  م ن   إِلى   أ ط عِم  ا سمِ  ولِ  مِن   ه ذ  لغى اللّغِ  ر ســـــي لغم ؟ ع ل ي هِ  اللهي  صـــــ  : ق ال   و ســـــ 

ا لا ،»  .(40)«هير ي ـر ة   أ بي  كِيسِ   مِن   ه ذ 

فكما أن  ،للصــــــــدقة هو بإعطاء الأولوية لمن يســــــــتحق الإنفاق والعولأن الحديث قد بين  أن أفضــــــــا أجر وجه الدلالة: 

دق في فيؤجر الرجا بإنفاقه على أها بيته كما لو أنه يتصـــــ ،)صـــــدقة( النفقةكذلك فإن   ؛الإنفاق واجب على الرجا بمن يعوله

 سبيا الله.

ول   أ نغ  هير ي ـر ة   أ بي  ع ن   -3 لغى اللهِ  ر ســــــــي لغم   ع ل ي هِ  اللهي  صــــــــ  ق ة ، أ م ر   و ســــــــ  د   ع ل ى أنفقه: »ق ال   دِين ار   عِن دِي: ق ال  ف ـ  ر جيا   ف ج اء   بِصــــــــ 

 آخ ري  عِن دِي: ق ال   «ل دِك  و   ع ل ى أنفقه»: ق ال   آخ ري  عِن دِي: ق ال   «ز و ج تِك   ع ل ى أنفقه: »ق ال   آخ ري  عِن دِي: ق ال   «ن ـف سِك  

 .(41)«أ ب ص ري  أ ن ت  : »ق ال   آخ ري  عِن دِي: ق ال   «خ ادِمِك   ع ل ى أنفقه: »ق ال  

أ بالنفس وتنتهأ ، فهأ على الترتيب تبدالنفقةبمنطوقه على ترتيب الأولويات في  الحديث الشــــــــــــــريادل  وجه الدلالة: 

 الأ  على ولده. نفقةا مأجور أجر الصدقة، وهذا دليا واضح في وجو  هنفقبالخادم، كما أن م

  

                                                           

 .81، ص7، ج5355على الأها والعيال، حديث رقم  النفقة، كتا  النفقات، با  وجو  ق صحيحه أخرجه البخاري (40)
حديث صــحيح،  ، (م2001/ه1421)1  لبنان،-الرســالة مؤســســة ،(ه303ت) النســايأ الخراســاني شــعيب بن أحمد ،الكبرى الساانن (41)

 .270، ص8، ج9137كتا  عشرة النساء، حديث رقم 
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 .الأوصد على الأب نفقةالمطلب الثاني: المصادر التبعية ق التأصيل الشرعلا لوجوب 

 : ا جماع:صً و أ

 .(42)أولاده الأطفال الذين لا مال لهم  نفقةالمنذر  وأجمعوا على أن على المرء  ابنذكر 

 : المعقول:اثانيً 

 -:وهأ ،وقد دل على ذلك من أربعة وجوه

الكاســـــــــــاني معق صـــــــــــلة الرحم بين الأ  وولده بقوله:  هذه القرابة مفترضـــــــــــة الوصـــــــــــا محرمة القطع أكد الوجه الأول: 

، وتركه مع القدرة للمنفق وتحقق حاجة المنفق عليه يؤدي إلى القطع فكان اوالإنفاق من با  الصــــــــــــــلة فكان واجب   ،بالإجماع

 .(43)ا حرام  

من با  إحياء المنف ق عليه، والولد جزئء الوالد، وإحياء نفســــــــــــــه  الإنفاق عند الحاجة،  :الكاســــــــــــــاني يقولالوجه الثاني: 

ومنها حفش النفس، ولا يكون حفش  -الضــروريات- من مقاصــد الشــريعة الكليات الخمســة إن  ف ،(44)واجب كذا إحياء جزئيه 

على  فهأ امتداد لنفس الأ ، لذا وجب ،نفس الصــــنير وجدت من نفس الأ و  النفس إلا بالإنفاق عليها لمنعها من الهلاك،

                                                           

 .23، ص1ج ،(م2004/ه1425)1  والتوزيع، للنشر المسلم دار ،(ه319ت) المنذر ابن ،ا جماع (42)
 .31، ص4ج، (م1986/ه1406)2  العلمية، الكتب دار ،(ه587ت) الكاساني الدين علاء ،الشرائع ترتيب ق الصنائع بدائع (43)
  .31، ص4المرجع السابق، ج (44)



3506 
   مجلة العلوم الشرعية 

 م (2019هـ / مارس   1440) جماد الآخر   3521 -3487(، ص ص   4(، العدد)12جامعة القصيم، المجلد)
 

 الفقه وقانون الأحوال الشخصية الأردنيبين  المحضون شاهدةنفقة م

 

والمشر  كضرورة  ،ولا يكون حفش النفس إلا بالإنفاق عليها بالمأكا ،له افيكون حفظه لنفس الصنير تبع   ؛الأ  حفش نفسه

 للبقاء.

حال  صا فيللفرع في أن يرث المال من الأ اهو الفرع، فكما أوجب الله حق   بنوالاالأ  هو الأصا،  الوجه الثالث: إن  

 الفرع واجبة على الأصا في حال حياته. نفقةوفاته، فكان من با  أولى أن تكون 

م نفســــــــــــه ود فهو الذي ألزئ الموجي  نفقةد الأ  هو ســــــــــــبب إ اد الولد فهو من نســــــــــــله، فيلزئم على الواجِ  الوجه الرابع: إن  

 م نفقته. نر الأ  غ نِم  بوجود الولد فعليه أن ي   نم  فكما أن  رم بالني ني وعليه تيطبق القاعدة الفقهية  ال ،بإ اده

فالقوامة أخص من الولاية؛ فكا قوامة هأ ولاية  ،الوجه الخامس: هناك علاقة عموم وخصــــــــــــــوص بين الولاية والقوامة

بيتــه الرجــا هو القــايم على أهــا  ، وعليــه قكن القول بأن  (45)الولايــة من مظــاهر القوامــة وليس كــا ولايــة قوامــة، لــذلــك فــإن  

بالنســبة لشــؤون  ( في نفس الوقتاوولي   ا)قايم   واختيصغ بالقوامة دون غيره، كما أنه صــاحب الحق في الولاية على أولاده، فيكون

 وعمومه بالولاية. ؛فيلزئمه الإنفاق عليهم من با  خصصيصه بالقوامة ؛أولاده

  

                                                           

 www.nouralla.com :الإلكتروني، الموقع القوامة ق الشريعة ا س مية ومظاهرها مفقومانظر:   (45)
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 .و يه ث ثة مطالب ،: نص القانون المتعلق )بحق المشاهدة( وتحليلهالمبحث الثاني

 المطلب الأول: نص قانون الأحوال الشخصية الأردني المتعلق )بحق المشاهدة(:

قدره المحكمة من /ز( على أنه: )يلزئم طالب الرلية بدفع ما تي 181) في المادة رقم 2010( لســــــــــنة 36)نص القانون رقم 

 لى المملكة(.إ ر المحضونحضاإويستثق من ذلك نفقات  ،نفقات لتنفيذ الرلية عند طلب الحاضن

في الفصـــا الثالث منه  كاملا    فصـــلا  قد خصـــص  2010( لســـنة 36رقم )قانون الأحوال الشـــخصـــية الأردني  نلاحش أن

ــــــ )الحض   اخاص   وأفرد له عنوام   ،لكا ما يتعلق بحق المشاهدة إلى نهاية  (170)م والمشاهدة( وكانت المواد تبدأ من رقم انة والض  بـ

ث مسـألة بح وقد اشتملت النصـوص على جميع المسـايا المتعلقة بالموضوع، وعاا العديد منها إلا أنه سـكت عن، (186)رقم 

 هو أن  ، وكان تشــــــــريع النص ينظر إلى المســــــــألة من زاوية واحدة و (المشــــــــاهدة ل ولاد بالنفقات المترتبة )أثناء ووقتدقيقة تتعلق 

قرار وجو  إمن حيث  ،ه راعى الطرف الآخر صــاحب الحق في المشــاهدةلولا أن -وهذا صــحيح-الحاضــن هو الطرف الأقوى 

لحضــانة ا أو حضــانة الأم، وفي هذه المســألة ســيتم التركيزئ على أن حق   ،ولاد في حضــانته، ســواء كان الأاعلى الأ  مطلق   النفقة

أثناء  لنفقةتعلق باعنه القانون فيما ي ل م أو ل   دون التفرع عن الأصـــول في ترتيب الأولوية في الولاية ليتم معالجة ما ســـكت

 اعلى أنه الطرف الأضـــعا، وعليه أن يقدم شـــيئ   -صـــاحب حق المشـــاهدة-، فنظر القانون إلى الطرف الآخر ووقت المشـــاهدة

طالب  الأولاد أثناء تنفيذ حق المشــــاهدة على نفقةمن التنازل مقابا المصــــلحة الُ ســــيحققها من مشــــاهدة الأولاد، فاعت  أن 

وكان  -باستثناء السفر-المشاهدة، با إنه ألزئم طالب الرلية بدفع ما تقدره المحكمة من نفقات لتنفيذ الرلية عند طلب الحاضن 
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الأثر المعنوي  فيا ولها من م من أراد المشاهدة من المشاهدة وماغ لهذا النص هو القاعدة الفقهية )النيرم بالنينم( فكما سينن  المسو  

هدة الأولاد من اء هذا الإجراء، فكا ما يتعلق بمشـــانرم بدفع النفقات المترتبة من جر  أن ي   كذلك لا بد    ؛والنفســـأ لكلا الطرفين

 هوالمشــر  في ذلك اليوم يكون على من طلب المشــاهدة وليس على الحاضــن، وهذا هو التوج   ،ومصــاريا المأكا ،أجور طريق

قدره المحكمة من نفقات /ز( ونصـــــــها هو: يلزئم طالب الرلية بدفع ما تي 181نص المادة رقم ) ليه القانون عندما أقر  إه توج   الذي

 لى المملكة.إحضار المحضون إستثق من ذلك نفقات ويي  ،لتنفيذ الرلية عند طلب الحاضن

 

 .رف المجتمعلا ق إ فال النصوص الشرعيةالمطلب الثاني: العم 

أصا الشرع  رف المجتمعأ بما يخالاالعرف الصحيح هو مصدر من مصادر التشريع التبعية، ولكن عندما يتحك م العي  إن  

المجتمع -اتنا الشرقية نرى في مجتمع :لا يقوى على أن يحكم المسألة، فعلى سبيا المثال افاسد   اذلك ييعد عرف   فإن   ؛في مسألة ما

نص  دراجييصـــــر ح بإلم ب(، في  وثقافة )الع   ،بالعاطفة انلف  مي  أغفا تطبيق الشـــــرع أحيام   رف قدالعي  -على وجه الخصـــــوص الأردني

على الأ   اكما هو مقرر شرع    النفقةأصا  ، فإن  -المشاهدة لنير الحاضن أثناء ووقت-الأولاد على الأ   نفقة على أن تكون

ذا غير ه نير الحاضــــــــــن على الأ ، لكن  ل يذ حق المشــــــــــاهدةأثناء ووقت تنف ولادالأ نفقةدون انقطاع، فلا بد أن تكون  امطلق  

من مالها  ا لأولادهاالمبالغ المالية أثناء مشــاهد فتقوم بدفع  ،العاطفة الجياشــة تنلب على الأم متعارف عليه في مجتمعنا، كما أن  
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تبة على فألزئمها بكافة النفقات المتر  ؛المشــــاهدة كون المرأة هأ صــــاحبة المصــــلحة من المشــــاهدة تر حق  القانون قد ب   فإن  الخاص، 

 م.مشاهد م، فأصبح صاحب المصلحة يتحما المنر  

 ،الأولاد فقةنذا نظرم إلى نصوص القانون نجد أنه فص ا في الفصا الرابع منه والمتعلق )بنفقات الأولاد( كا ما يتعلق بإو 

الأولاد على  فقةن ه القانون بأن  أو من يليه بالولاية، لذلك فإن الأصـــــــا في المســـــــألة ما قرره الشـــــــرع وأقر   ،وأنها تجب على الأ 

 أو الأم ومن يليها بالأولوية في الولاية، وتتلخص المسألة بعرض صورتين لها على النحو الآتي: ،الأ  سواء كان هو الحاضن

 .الأم(الصورة الأولى: )أن يكون الأطفال ق حضانة 

، فالمحكمة لا أو من يليه ،الرلية من طالب الرلية وهو الأ  نفقةن تطلب بأ ل م الحاضـــنةيحق  في هذه الصـــورة نرى أنه

 حيث إنفي عليه ر ، وعادة هذا قليا ولا خلاف عي -وهأ الأم هنا-تلك إلا في حالة تم طلبها من الحاضــن نفســه  لنفقةلزئمه باتي 

وقد تكون  ،وقد لا تيطرح ابتداء   ،هو من يدفع الأجور تلك إن لم تدفعها الأم بداية   شــــــــاهدة عادة  الم أو من يليه في حق   ،الأ 

 فقةنالأولاد الواجبة على الأ  والملتزئم فيا لأولاده وهم في حضـــــــــانة الأم، فقد تدفعها الأم من  نفقةجرة الطريق محســـــــــومة من أي 

 الأولاد لا من مالها الخاص ولا من أهلها.
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 .)أن يكون الأطفال ق حضانة الأب( :الثانيةالصورة 

قد الأم هأ الُ تطالب بحقها في مشـــاهدة أولادها، وفي هذه الصـــورة ف حيث إنوهذه الصـــورة الُ ســـيتم التركيزئ عليها 

ية بما نفيذ الرل بنفقات ت -وهأ الأم هنا-في مطالبة طالب الرلية  الحق   -وهو الأ  في هذه الصورة-للحاضن  القانون أن   نص  

فقات الُ الإشـــــكالية وهأ: الن، وهنا تقع -لى المملكةإحضـــــار المحضـــــون إباســـــتثناء نفقات -يشـــــما التنفيذ من أجور الطريق 

تحت قاعدة )النينم بالنيرم( لتكون على طالب المشــــاهدة للمحضــــون،  اتكون )وقت وأثناء المشــــاهدة( فقد أتبعها القانون ضــــمن  

شـــــاهدة( ومع كا ما يلزئم ذلك من نفقات تبعي ة )وقت وأثناء الرلية والم الانتقالمن أجور  الرليةدفع نفقات تنفيذ فيكون عليه 

أو كانت عدة  كاملا    امن طعام، وشـــــــــرا  خلال فترة إقامة الأطفال عند طالب المشـــــــــاهدة؛ ســـــــــواء كانت فترة المشـــــــــاهدة يوم  

 ساعات. 

ن في وهذا ما نص عليه القانو - على الأ ( النفقةأصـــــــا  دم ل صـــــــا فهو الحكم الفصـــــــا في هذه المســـــــألة )بأن  فإن عي 

د الأولاد )وقت وأثناء المشــــــاهدة(، فعند إرســــــال الأطفال في يوم المشــــــاهدة عن نفقةفيكون على الأ   ،-لنفقةبنوده المتعلقة با

طفالها بســبب من مشــاهدة أوإلا  فســتيحرم الأم  ؛أن يدفع الأ  نفقتهم في ذلك اليوم وفق ما هو متعارف عليه الأم فلا بد  من

ارغ و الِد ة  بِو ل دِه ا و لا  م و ليود  لغهي بِو ل دِهِ( :ذلك، وقد قال تعالى  ؛م الإضـــــرار أميع أشـــــكالهوقكن توجيه الدليا بأن الله حر   )لا  تيضـــــ 

لإضرار ا والوسيلة الوحيدة بينهما لتحقيق الإضرار هو الولد، وقكن القول بأن   ،أو إضرار الأم بالأ  ،سواء إضرار الأ  بالأم

فيكون الإضـــرار فيا هو حرمانها من مشـــاهدة أولادها لعدم  ،المشـــاهدة ل م وقت وأثناءقد يكون من جهة الأ  بعدم الإنفاق 

 الواجبة عليه أصالة . للنفقةدفعه 
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 أو المعنوي، فالعجزئ المادي يعني ،إما لعجزئها المادي ؛من الإنفاق على أولادها هناك عدة  روف قد تمنع المرأة كما أن  

، وأما العجزئ المعنوي فقد تكون عاجزئة عن اســـــتقبال -ليس هنا موضـــــع نقاشـــــها- نفســـــها لأســـــبا  عديدة نفقةأنها لا تملك 

ســــــــــــــبب في ذلك  ذلك اليوم منهم، ويعود الأولادها في نفقةلهم فكرة أن تكون خو ا لعدم تقب  أفي بيت أهلها أو بيوت  أبنايها

 نتقامالا، ويبدأ معاملة أولاد العدو   نعاملو في الطلاق فأولاد المطلقة يي  خاصــــــــــــــة   ؛أو لموقا شــــــــــــــخصــــــــــــــأ ،اإما لعجزئ مال حق  

على  لنفقةا الأصــــــــــــا يحكم وهو أن   لأن   ؛تصــــــــــــرف من ذلك والدهم هو الملزئم بنفقتهم، والأها غير ملومين بأي   والتحدي بأن  

 الأ .

 النفقة نص إدراجعلى الأدلة الشــــــــــــــرعية؛ فقد أغفا عن  ااســــــــــــــتناد   اعلى الأ  مطلق   النفقةقد أوجب  فإن كان القانون

ــــــــــــــــالمتعلق  )أثناء ووقت المشــاهدة( عند تنفيذ حق  المشــاهدة ل م بشــكا خاص، أو لنير الحاضــن بشــكا عام، وجعا العيرف  بـ

لأم على أولادها أثناء ووقت ا تينفقهاالُ  النفقةالمجتمعأ يتحكم فيذه المســـــألة، ولم ينص عليها صـــــراحة  في نفس البند، فكانت 

ا يينطأ مصاريا الأولاد وقت المشاهدة م نفقةب، وأعراف المجتمع في أن تطلب الأم المشاهدة تتكبدها هأ باعتبار ثقافة الع ي  

ية أن  العيرف ليس من مح-الأولاد أثناء المشــاهدة، وبما أن القانون لم ينص على ذلك صــراحة ؛ وإنما ترك الأمر للعيرف المجتمعأ 

وقت وأثناء  نفقةلنص يتعلق با إدراجكوت القانون عن في هذه الجيزئيية مصــــــدر من مصــــــادر التشــــــريع التبعية؛ با من محية ســــــ

 النفقةن أثناء المشــاهدة بأن تكو  الازم   ا، وكأن العيرف أصــبح شــرط  ا، لذلك فقد ح ا  العيرف محا الشــرع والقانون مع  -المشــاهدة

( غير اء المشــــــاهدةوقت وأثن النفقةوقت المشــــــاهدة على الأم دون تدخا القانون في ذلك، ومن هنا فقد أصــــــبحت إشــــــكالية )
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منصــوصــة في نفس البند الخاص بالمشــاهدة، فلو كان القانون قد نص على ذلك صــراحة  ضــمن النص نفســه؛ لما اضــطرت المرأة 

 .بنايهاإلى أن خصضع للعيرف الظالم في عدم مطالبة طليقها بالمبالغ المترتبة وقت وأثناء مشاهد ا لأ

  

ص، فهو حق مبتور، ولا ينصا المرأة على وجه الخصو ل م غير الحاضنة قد أعطى الحق في المشاهدة  وإن كان القانونف

 ومصــــاريا ةنفقلنأ فكرة مشــــاهد ا لأولادها لما ســــيلحقها من دفع حيث ســــتي  ؛ولن يحقق لها الهدف من الزئيارة أو المشــــاهدة

 .ولا قانوم   اك لا شرع  لزئمة بذلنها غير مي إبا  -لذلك وهأ ليست حملا  - ،المشاهدة وقت

 المطلب الثالث: مآخ  على نص القانون:

ق في حال جور الطريللحاضــــــــــــــن طلب نفقات تنفيذ الرلية، وهذه النفقات لا تتجاوز نفقات أي  نص القانون على أن  

لاحظة بعض المآخذ وقكن مفهأ غير شاملة لما سيلزئمه التنفيذ من نفقات الرلية في يوم المشاهدة أو ساعا ا،  ،طلبها الحاضن

رة جالقانوني بوصــــــــفه )النفقات( بصــــــــينة الجمع وليس بصــــــــينة المفرد، لذا فمن البديهأ ألا تقتصــــــــر النفقات على أي  النص  على 

تنفيذ  فقةنذكرها بصـــــينة المفرد لا الجمع كقوله: ) الطعام والشـــــرا ، ولو افترضـــــنا أن النص   نفقةوإنما تتوســـــع لتشـــــما  ،الطريق

بأنها كا ما  ب  لنفقةلجرة الطريق، لتعارف الفقهاء في تعريفهم ولا تقتصـــر على أي  اكر ســـابق  ســـتشـــما كا ما ذي  النفقةف الرلية(

 من المال لتأمين الضروريات للبقاء، ومن أهم الضروريات للبقاء هو الطعام والشرا .
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لاحش هنا أ

ي
لمملكة، فجعا لى اإنفقات إحضار المحضون  وما يلحقها من ،استثق حالة السفر بالمحضون قد ن القانونالم

أن  لما نص عليه الفقهاء في مســـألة )ها للحاضـــن االتمكين من المشـــاهدة على الحاضـــن الذي خارج المملكة، وذلك تقرير   نفقة

ان أو وليه هو مكان الحضـــــانة واعت وه الأصـــــا، فيكون مك ،فاعت وا البلد الذي ييقيم فيه والد المحضـــــون (46)يســـــافر بالمحضـــــون(

الحاضـــن المســـافر بالمحضـــون هو من تجب عليه نفقات المشـــاهدة  وما دون ذلك فإن   ؛أو وليه هو مكان الحضـــانة ،الإقامة ل  

ي مرة أ ،كون ســــنويةالمشــــاهدة في حالة الســــفر ت حق   عليها القانون بأن   ســــواء كان الحاضــــن الأ  أو الأم، وقد نص   ؛لطالبها

 ا الحاضن مصاريا السفر أكثر من مرة خلال السنة الواحدة.بالسنة حع لا يتحم  

بالإضـافة إلى أن نصـوص القانون قد ركزئت اهتمامها على كون الأم هأ الحاضـنة بالدرجة الأولى، لذلك غل بت نصـوص 

 .االواجبة على الأ  مطلق   النفقةتر لمسألة المشاهدة بما في ذلك ب   الحضانة على نصوص حق   حق  

                                                           

 يراجع كتب الفقهاء في المذاهب الأربعة على الترتيب الآتي: (46)
 مكتبة ،(463ت) القرطبي الله عبد بن يوســــــــا ،المدينة أهل  قه ق الكاق.  44، ص4الكاســــــــاني، ج ،بدائع الصاااااانائع ق ترتيب الشاااااارائع

 الشــــــــيرازي علأ بن إبراهيم ،الشااااااا علا ا مام  قه ق المق ب . 625، ص2ج، (م1980/ه1400) 2  الســــــــعودية،-الحديثة الرياض
 الكتب دار ،(ه620ت) المقدســـــــــــــــأ قدامة ابن ،أحمد ا مام  قه ق الكاق.  164، ص3ج ، .د العلمية، الكتب دار( ه476ت)

 .247، ص3ج، (م1994-ه1414)1  العلمية،
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 2010( لســنة 36( من قانون الأحوال الشــخصــية رقم )181ة في تعديا نص المادة رقم )وهذا البحث هو محاولة جاد  

المشــــــــاهدة للطرف  قأثناء ووقت تنفيذ حعلى الأ   النفقةوجو  ) بند في: ليتم إضــــــــافةللمحضــــــــون المشــــــــاهدة  والمتعلق بحق  

 .(الآخر

 الخاتمة:

 ،  مهمة( قد أثمر عنه عدة نتايالفقه وقانون الأحوال الشـــــخصـــــية الأردنيبين  المحضـــــون شـــــاهدةم نفقةخاتمة بحث ) إن  

 قكنني بيان أبرزها على النحو الآتي:

فقهاء القدامى في المشــــــــــــاهدة( عند ال والتعمق في البحث بأنه لم يرد مفهوم )حق   ،يوالتحر   ،ألقد ثبت للباحثة بعد التقصــــــــــــ   -1

هذا المصطلح  وتقوى النفوس، وإنما نجد أن   ،وبسبب صلاح الذمم ،لنير الحاضن بطون كتبهم بناء  على عرفهم في إعطاء الحق  

دة في لى إفراد نصــــوص خاصــــة تتعلق بحق المشــــاهإوعموم البلوى مما احتاج  ،لفســــاد الذمم اســــتحدث في الفقه المعاصــــر نظر  مي 

 .اقانون الأحوال الشخصية الأردني لفض النزئاعات المترتبة قضايي  

ة لعموم آيات القرآن، وكأنها لفتة بالنســب لنفقة للباحثة بعد التتبع في آيات القران الكريم قلة عدد الآيات الكرقة المتعلقة باتبين   -2

 ص الآيات.لى تكرار وجوفيا في نصو إن الحاجة واجبة على الرجا بالفطرة السليمة دو  النفقةلى أن مفهوم إمن الله سبحانه 

أو مطلقته  ،وجتهالزئوج على ز  نفقةوالأحاديث النبوية الشـــــــريفة المتعلقة بوجو   ،تم اســـــــتنبا  وجه الدلالة من الآيات الكرقة -3

 الأ  على أولاده. نفقةلتكون ذا ا محا استدلال في وجو  
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، ولم يكن الأ  على أولاده نفقةتم الاســـــــــــتدلال بالأحاديث النبوية الشـــــــــــريفة المتعلقة )بالصـــــــــــدقات على الأها( في وجو   -4

 الاستدلال بمثا هذه الأحاديث من قبا في مثا هذا التوجيه.

 في تنفيذ حق   الق  طعلى الأ  م النفقةالمشــــــــــاهدة في وجو   وبين حق   ؛أهمية التوفيق بين نصــــــــــوص القانون المتعلقة بالنفقات -5

 مشاهدة غير الحاضن للمحضون.

تســــليط الضــــوء على الأم غير الحاضــــنة ل ولاد في عدم تنرقها نفقات مشــــاهدة أولادها، وحمايتها من أعراف المجتمع المخالفة  -6

 المشاهدة. أثناء ووقت النفقةمثا مسألة  ،للشرع في بعض الأحيان

 التوصيات:

 الولاية. أو بحضانة الأم ومن يليها بالأولوية في ،ولاد بحضانتهسواء كان الأ ؛امطلق   لنفقةتشريع نص قانوني ييلزئم الأ  با .1

 المشاهدة لطالبها في حال كانت الأم غير حاضنة لأولادها. أثناء ووقت النفقةثنرة سكوت القانون عن مسألة  سد   .2

ير نفاق على أولادهم عند طلب المشــــاهدة ل م غتعثرين من الآباء في عدم قدر م على الإصــــندوق تكافلأ خاص للمي  إنشــــاء .3

 الحاضنة.

 لاختصاص. من ذوي ا ةتلبية آهات الأم لرفع  لم المجتمع عنها بأعرافه الفاسدة، ومعالجة المسألة من محية فقهية بحت .4

 والحمد لله في بدء  وفي ختم
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The expense of watching the child 

Between the jurisprudence and the Jordanian Personal Status Law 

: Dr.Mahbouba Mahmoud Haju Khorma 

Assistant Professor at Hafr Al-Baten University for Girls 

Jurisprudence specialization and origins 
Summary 

The study is divided into two topics and several demands. The first topic concerns the legalization 

of the issue of the obligation of the children to pay for the father. And the second section was related to 

the text of the law on (the right of viewing) and analysis, has been divided from this subject three demands 

to detail in its place. 

In the research, the most important results were found, since the concept of "right of sight" was not 

mentioned by the old jurists in the stomach of their books. This is what was needed in the provision of 

special texts relating to the right of viewing in the Jordanian Personal Status Law, I also found that the 

number of verses related to alms is very low for all the verses of the Qur'an, as if it were a gesture from 

God that the concept of alimony is due to the man by sound nature without the need to repeat the 

obligation in the texts of the verses, It also found the importance of reconciling the provisions of the law 

with regard to expenses and the right of viewing the obligation to pay the father in the implementation of 

the right of watching non-incubator for the children by highlighting the non-custodial mother of children 

not to be fined the expenses of watching her children and protect them from the customs of society, Such 

as the issue of right-of-sight expenses. 
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